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تبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين

يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين في الاتحاد 
الأوروبي في هذه المرحلة الحاسمة. فالقانون الدولي يؤكد على أنَّ 
الفرد  وضع  تحديد  أنَّ  بمعنى  إعلانية  عملية  الفرد  وضع  تحديد 
لكنَّها »تُعلِن« أنَّه لاجئ. وتعني أنَّ كثيراً من  لا يجعل منه لاجئاً 
اعترافنا  عدم  عن  النظر  بغض  لاجئون  حالياً  المرتحلين  الأشخاص 
بهم كلاجئين. لكنَّ الاعتراف بأن الفرد لاجئ مهم دون شك لتوفير 

الحماية له وتقرير وضعه. 

ويوجد سابقة في مكان آخر بالعالم للتعامل مع تدفقات اللاجئين 
الجماعية من خلال تحديد وضعهم من النظرة الأولى إذ يحصل في 
الواقع الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم على وضعهم بهذه 
عندما  للاستجابة  براغماتية  عملية  مقاربة  إلا  تلك  وما  الطريقة. 
تحت  اللاجئين  وضع  بتحديد  الخاصة  الدولة  مؤسسات  تكون 
ضغط هائل كما الحال الآن في أوروبا نفسها. وتنطوي مثل هذه 

الممارسات المطلوبة على خفض معايير إثبات أحقية اللجوء اتباعها 
كاف  دليل  أنه  على  السورية  الجنسية  لقبول  المثال  سبيل  على 
لتحديد وضع اللجوء لحاملها. وبالفعل أعلنت ألمانيا عن تنفيذها 

لمثل هذه الاستراتيجية من جانب واحد. 

الغاية  لهذه  تحديداً  مت  صُمِّ المؤقتة  الحماية  توجيهات  أنَّ  ومع 
ذ بعد. وعلى أوروبا  بهدف سد تلك الثغرة على الأقل فهي لم تُنفَّ
إيجاد طريقة منصفة وفعالة لتنفيذ إجراءات تحديد وضع الفرد 
على نحو يناسب حالة التدفق الجماعي للاجئين التي نعيشها في 

هذه الأوقات. 
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الوافدون إلى جزيرة ليسبوس، صيف 5102
فوتيني رانتسوا

استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية 85 ألف نسمة أكثر من 85 ألف لاجئ ومهاجر في 
2015 حتى نهاية أغسطس/آب. 

في  عشوائية  مخيمات  أقيمت   ،2015 أغسطس/آب  نهاية  بحلول 
المنطقتين  جميع أرجاء ميتيليني عاصمة جزيرة ليسبوس وخارج 
المحليين  السكان  على  كبيرة  ضغوطًا  ذلك  وفرض  المخصصتين. 
الأزمة  بسبب  الموارد  شح  من  بالفعل  يعانون  الذين  والسلطات 
وساعدهم  القرى  من  توافدوا  المتطوعين  لكنّ  الاقتصادية. 
السائحون الأجانب في تقديم يد العون للوافدين إلى أرض الجزيرة 
المشوشين من الرحلة والمصابين بصدمات نفسية بسبب التجارب 

التي خاضوها.  

ويأتي الناس إلى هنا من المدينة التركية الساحلية أيفاليك والشواطئ 
من  العظمى  الغالبية  السوريون  ويمثل  بها.  المحيطة  البعيدة 
اللاجئين الوافدين. ومعهم كثير من الأكراد والفلسطينيين وكذلك 
إلى جزيرة  الوقت  الأردن ووصلوا مع  الذين جاءوا عبر  العراقيين 
منهم  أملًا  سوريون  أنهم  على  أنفسهم  بعضهم  وسجل  ليسبوس 
العراق،  أفغانستان عبر  الحصول على معاملة »تمييزية«. ومن  في 
تارة رجِالًا وتارة بالحافلات وقليل من أفارقة إريتريا والصومال عبر 
طرق المهربين المعقدة بالإضافة إلى الباكستانيين وبعض السوريين 
الذين سبق لهم أن دخلوا اليونان عن طريق المهربين غالباً وعملوا 

هنا منذ عدة سنوات وتركوا ليعودوا الآن إلى الجزيرة ويتحدثون 
لغة البلاد. 

أو  القاعدة«  »تنظيم  مثل  كلمات  هنا  سمعك  إلى  يرد  ما  ونادراً 
التحليلات  في  الشائعة  والشام«  العراق  في  الإسلامية  »الدولة 
السوريون  يتحدث  عندما  الراهن  للوضع  والأمريكية  الأوروبية 
الرحلة  هذه  لخوض  دفعتهم  التي  الأسباب  عن  والعراقيون 
المحفوفة بالمخاطر. وثمة من حاولوا سلك القنوات الشرعية للوصول 
إلى بلدان أغنى في أوروبا وأمريكا الشمالية لكنَّ محاولاتهم باءت 
يستطيعون  لا  الغربية  الضفة  من  فلسطينيون  وهناك  بالفشل. 
الحصول على تأشيرات الدخول إلى أي دولة. ويوجد القادرون على 
حجز الفنادق من خلال الإنترنت للبقاء بعد حصولهم على أوراقهم 
للمغادرة وهناك من لا يملكون  العبارة  انتظارهم  وأثناء  الثبوتية 

من المال إلا ما يكفيهم للوصول إلى أثينا. 

لجزيـرة  والشرقيـة  الشـمالية  الشـواطئ  عـلى  يحطـون  وهـم 
ليسـبوس، وهـي أقـرب النقـاط إلى تركيـا. ويتعـين عليهـم حينهـا 
إجـراءات  تتـم  حيـث  المدينـة  إلى  كـم   60-45 مسـافة  السـير 
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التَّسـجيل. وفي بـادئ الأمر، كان محظوراً عـلى المركبات الخاصة أن 
تقلهـم قبـل اسـتلامهم أوراق تسـجيلهم ومـع ذلـك كان كثـير من 
السـكان المحليـين يقلـون كبار السـن والمصابـين والأسر التي تحمل 
تعرضهـم  تلـك  أنَّ مسـاعدتهم  رغـم  الحوامـل،  والنسـاء  أطفـالاً 
سـائقو  وهنـاك  الإتجـار.  مكافحـة  قوانـين  لانتهاكهـم  للاعتقـال 
سـيارات الأجـرة أيضـاً الذيـن يتقاضون المئـات من اليـورو لإيصال 

اللاجئـين والمهاجريـن إلى المدينـة.

وعـلى الطريق يُشـاهَد خـط من البشر المرتحلين مـن أسر وكبار في 
السـن ومـرضى وأصحـاب الإعاقة وشـباب وأقوياء البنيـة. ويصلون 
إلى المخيـمات بأقـدام متقرحـة وجافـة بعـد أن خطوا فـوق قنافذ 
بأمـراض  الشـاطئ وبينهـم المصابـون  أثنـاء نزولهـم عـلى  البحـر 

مزمنـة والنسـاء الحوامـل والأطفـال الصغار.

وفي قريـة سـيكامنيا الصغـيرة التـي تعـد إحـدى نقـاط الدخـول 
الـركاب وكانـوا جميعهـم  أمامنـا. ونـزل  الرئيسـية، وصـل زورق 
سـوريين. وقـى معظمهـم بعـض الوقت على الشـاطئ يلتمسـون 
السـبل. وتبادلـوا الابتسـامات والعنـاق والتقـاط الصـور الذاتيـة 
بخلفيـة السـاحل الـتركي. فقـد كان عبورهـم سلسـاً ولم يسـتغرق 
أكـثر مـن سـاعتين.وكثير مـن اللاجئـين لا يعرفـون بالتحديـد مكان 
نزولهـم في اليونـان ولا يثقـون في كلام المهربـين لهم.وتوجـه ثلاثـة 
سـعداء  كانـوا  عريضة.فقـد  بابتسـامات  نحونـا  يافعـون  رجـال 

لوصولهـم إلى هـذه البـلاد حتـى في ظـل أصعـب الظـروف. وكانوا 
مغامريـن عـلى الطريـق ووصلـوا إلى بـر السـلامة.

آلاته  إلى  يحنُّ  موسيقى  مدرس  الأب  حلب:  من  بأسرة  والتقينا 
مدرستها  قصفت  عاماً   12 وابنته  وراءه،  تركها  التي  الموسيقية 
ولكنها ما زالت تتوق للعودة إلى وطنها، وابنه 16 عاماً يحاول أن 
كانوا  بعيون دامعة كيف  التي أخبرتنا  الأم  يبدو كالرجال، وأخيراً 
يقاومون الظروف الصعبة لكنهم في النهاية لم يعد لديهم أي شيء 
في بلادهم ليعيشوا من أجله. ولم يكونوا قد قرروا وجهتهم وكانوا 
يرجحون السويد فقد سمعوا بأنها تمنح وضع اللجوء إلا أن ابنتهم 

كانت ترغب في البقاء باليونان لقربها نسبياً من سوريا. 

في  ليسبوس  جزيرة  على  كبيراً  عبئاً  والمهاجرون  اللاجئون  ألقى 
أعوام  الخمسة  قرابة  الضغط  هذا  تحت  اليونان  وظلت   .2015
حتى جاء عام 2015 وارتفعت أعداد اللاجئين والمهاجرين أضعافاً 
وألمانيا  والنمسا  المجر  إلى  ووصل  العبء  هذا  امتد  ثم  مضاعفة 

حتى صارت المسألة مثيرة للنقاش. 

fotinirantsiou@yahoo.com فوتيني رانتسوا 
في إجازة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية، 

ومتطوع منذ أغسطس/آب 2015، وحالياً مستشارة لمنظمة 
»التضامن الآن« على الجزيرة.

لاجئون مصطفون للتسجيل في مخيم أقيم للسوريين في ليسبوس.
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